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 العصر المملوكي  أثناءمن الغزو المغولي والصراعات الداخلیة   نیابة الرحبةموقف 
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 ملخص

شة موقف نیابة الرحبة من الخطر المغولي والصراعات المملوكیة قإلى منا الدراسةتهدف هذه 
غرافي الفاصل بین بلاد الشام والعراق على السلطة المملوكیة الداخلیة، فقد فرض موقعها الج 

الاهتمام بها كثغر إسلامي والعمل على تحصینها وشحنها بالمقاتلة وإمدادها بالجیوش من النیابات 
المجاورة لتقوم بدورها كثغر حدودي یقع في أقصى الشرق لمواجهة الهجمات المغولیة المتكررة، 

ن الثوار والخارجین عن الطاعة. وركّزت الدراسة على التعریف بموقع وملاحقة أعداء السلطان م
سلامي شُكّلت فیه نیابة مستقلة منذ أن انتقلت تبعیتها للسلطان المملوكي في إمدینة  الرحبة كثغر 

برزت الدراسة دور نوابها وأهلها في صد الهجمات المغولیة المتكررة على أعهد الظاهر بیبرس، و 
مراء ألوقوف في  وجه حركات العصیان التي قام بها بعض نواب النیابات الشامیة، و بلاد الشام، وا

ثر تلك النزعات التي اتخذت من أراضي أالإمرة، وأوضحت الدراسة  فين و القبائل البدویة المتنازع
 النیابة مسرحا لعملیاتها العسكریة على أوضاع النیابة من كافة النواحي.
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The Attitude of Al-Rahba Province from Mongol Invasion and Internal 
Mamluk Conflicts in the Mamluk Era (658-922 H/1260-1516 AD) 

 

Mubarak Mohammad Al- tarawneh  
Adnan Mohammad Obeidat 

 

Abstract 
This study aims at investigating the role of Al-Rahbah Islamic Province 

and  its position from the danger of the Mongol in the Thaghr in the Mamluk 
political history. Because of the geographical location of Al-Rahbah Islamic 
Province, the Mamluk authority was very interested in it; therefore, they 
fortified it and urged it with fight, supplying it with military campaigns from 
nearby states, in order to perform its role as a boundary position located in 
the east to fight Moghuls. The article focused on identifying the way Al-
Rahbah Islamic Province was adhered to the Mamluk Sultan, and the role of 
its people and representatives in facing the outside dangers exemplified by 
standing against the Moghuls' attacks on the Levant Province (Bilad Al-
Sham). The article showed the attitude of Al-Rahbah Islamic Province 
towards movements of upheaval performed by some of the representatives of 
Al-Sham Province against the Mamluk Sultanates. The article also revealed 
that the State territories were affected by the tribal conflicts among the 
families of Al-Fadhl tribe who were competing on the Arab leadership. 

Keywords:Al-Rahbah, Province, Mongol, Thaghr, Mamluk, Arab 
leadership, AL- Al  
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 :التمهید

ام ( )، وتقـــع  أراضـــیها إلـــى Mo'alefeen, 1992اســـتمدّت مدینـــة الرحبـــة اســـمها مـــن رحبـــة الشـــّ
كــم إلــى الغــرب مــن نهــر الفــرات أســفل  5كــم، وعلــى بعــد 45بحــوالي  دیــر الــزورالشــرقي مــن  الجنــوب

ــابور ــالقرب مـــن مصـــب نهـــر الخـ -Al-Dawadari Al-Mansouri, 1998, Al)  .قرقیســـیا بـ

Baghdadi, 1954,  Ibn al Faqeeh, 1996)     ام والعـراق ونظراً لموقعها الحـدوديّ بـین بـلاد الشـّ
ـفقــد أولاهــا الأیوبیــون أثنــاء حكمهــم لمصــر والشــام جــلّ عنــایتهم واهتمــامهم، فعمــل الس لطان  صــلاح ـــــــــــــــ

ـر محمــد بــن شهم، وأقطعهــا لابــن عمــه القــا1174هـــ /570الــدین الأیــوبي علــى تحصــینها ســنة   یركوهـــــــــ
(Al-thahabi, 2004, Abu Shama, 1956 -1962) لمـا یتمیـز بـه مـن حنكـة ودرایـة عسـكریة ،

م  1186ه/ 582وثقـة عالیـة تمكّنـه مـن الوقــوف فـي وجـه أعدائـه،  وأورثهـا القــاهر بعـد وفاتـه فـي ســنة 
 أسـد الـدین شـیركوه بـن شـاذي لابنه أسد الـدین أبـو الحـارث شـیركوه ابـن ناصـر الـدین محمـد ابـن الملـك

-Ibn al-wardi, 1969, Abu al)م) الملقــب بالملــك المجاهــد 1240 -1186هـــ/ 636 -582(

Fid’a, 1901)  ـ/604. والذي بدوره بنى مدینة الرّحبة الجدیـدة سـنة م إلـى الجنـوب مـن رحبـة 1209هـ
) ، وقـام فـي Ibn Al-Qalansi, 1983م  (1157ه/552مالـك بـن طـوق بعـد دمارهـا فـي زلـزال عـام 
) Ibn Al-Qalansi, 1983, mo'alefeen,1992العــــام نفســــه بتجدیــــد قلعتهــــا بعــــد دمارهــــا (

وتحصینها، وشحنها بالمقاتلة، وتزویدها بالمواد الغذائیة والأسلحة ؛ لتشكّل خطـّاً دفاعیـاً یقـف فـي وجـه 
. (Mo'alefeen,1992, Shaykh al-Rabwa, 1865)، غـارات العـدو المتكـرة علـى أراضـي الدولـة

ولمتابعة أخبارها والوقوف على مجریات الأحداث فیها وخاصة العسكریة حال حدوثها جعلها الأیوبیون 
ومن بعدهم الممالیك محطة للقوافل، ومنطلقا لمحطـات البریـد التـي تـربط بینهـا وبـین مقـر السـلطان فـي 

هـــ/ 637لملــك المجاهــد ســنة ا). ومــا أن تـُـوفّي Abu al-Fida, 1840القــاهرة مــروراً بمدینــة دمشــق (
 ,Sabt ibn Al-Jawzi, 1968, Ibn wasel, 1975, Al-Qalqashandi)م ورث أملاكه  1239

1985, . Al-Safudi,1998)   ـ/ 644وتوابعها من بعده ابنه الملـك المنصـور إبـراهیم المتـوفى سـنة هـ
 -Yaqoot  al).مم ومــن بعــده آلــت إلــى ابنــه الملــك الأشــرف مظفــر الــدین موســى بــن إبــراهی1246

hamawi, 1977, Ibn,  Aybak al Dawadari, 1971, Al-Maqrizi, 1997, Ibn  Taghri 
 Baradi, 1992, Al-Hanbalia,1978) ــت الس ــة تحـ ــت الرحبـ ـوبقیـ ــ ــن  ـــــ ــى تمكـ ــة حتـ یادة الأیوبیـ

ـالم ـلك المظفــر قطــــــــ ـم) قبیــل موقعـة ع1259-1258ه/658-657ز (ــــــــ ان ـرمض ــ 26 ین جـالوت فــيـــــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1
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)   (Al- Uneeni, 1992م مــن اســتمالة الملــك الأشــرف موســى  1260أیلــول ســنة  3ه/ 658ســنة 
ـللوقــــوف إل ــ ـى جانبـــــــــــ ــ ــة التتـــــــــــ ــي محاربــ ـة فــ ــ ـار مقابــــــــــــ ــ ــى  حمــــص والرّحبـــــــــــ ــره علــ ـل أن یقــ ــ ـة وتـــــــــ ــ ل ــــــــــــــ

ـباش . وبـذلك خضـعت مدینـة (Al- Uneeni, 1992, Ibn,  Aybak  al  Dawadari, 1971)رــــ
ذي القعـدة  5الرّحبة في عهـد ملكهـا الأشـرف موسـى للتبعیـة المملوكیـة. وبعـد مقتـل السـلطان قطـز فـي 

م، أعلــن الملــك الأشــرف موســى ولاءه للســلطان الظــاهر بیبــرس، الــذي 1260تشــرین أول  26هـــ/ 658
رّحبـة وتـل باشـر،  وكلفـه بمراقبـة تحركـات المغـول مـن لأقرّه على ممتلكاته في حمـص ومضـافاتها مـن ا

) إلـى  (Ibn  Taghri  Baradi, 1992الرحبـة  الملاصـق  للمنـاطق التـي یسـیطر علیهـا المغـول ثغـر
یـوبي الأشـرف موسـى فـي ) وبوفـاة ملكهـا الأ (Shaykh al-Rabwa, 1865الشرق من شـاطئ الفـرات

 Ibn Shaddad,1991, Ibn)م 1263كـــــانون أول  17ه/662صـــــفر ســـــنة  14یـــــوم الأثنـــــین 
Khaldoun, 2000, Ibn  Abd  al- thaher, 1976, Ibn katheer, 1986, Al-

Hanbali,1986) 

انتهت السیادة الأیوبیة للمدینـة وأرسـل السـلطان الظـاهر بیبـرس الأمیـر بـدر الـدین بیلیـك العلائـي   
)  (Al- Uneeni, 1992,  Al-Maqrizi, 1997لاسـتلامها بعـد وفـاة الأشـرف موسـى بسـبعة أیـام.

 وبهذا الإجراء الإداري أصبحت الرّحبة نیابة مستقلة إداریا تتبع مباشرة للسلطان المملوكي في مصر. 

كلف الظاهر بیبرس نائبها من قبله بالمحافظة على التنظیمات والترتیبات العسـكریة الموروثـة مـن  
ــر إســـلامي  ــدورها كثغـ ــام بـ ــتمر القیـ ــوبي، لتسـ ــر الأیـ ــزاع یالعصـ ــرات النـ ــة  فتـ ــدو طیلـ ــات العـ ــد تحركـ رصـ

ن المعاصـــرین لتلــك الأحـــداث بأنهـــا ثغـــر یالمملــوكي المغـــولي؛ فقـــد وصـــفها بعــض المـــؤرخین والجغـــرافی
م) الذي أعتبرها مدینة من مدن الشّام في جهـة 1327هـ/727إسلامي تجاه العدو؛ مثل شیخ الربوة(ت:

وأتفـق  أبـو الفـداء  (Shaykh al-Rabwa, 1865)  المشـرق علـى شـاطئ الفـرات وثغـر تجـاه العـدو 
ـم) مــع شــیخ الربــوة  بكونهــا إح1331ه/732(ت:  ـــ ـدى الثغــور الإســـــــ ـــ "إنهــا مدینــة  لامیة حیــث یقــول:ــــ

ـعلــى نحــو فرســخ مــن الفـــرات وهــي بل ـدة صــغیرة.... وهــي أحـــــــــــــــ ـد الثغــور الإســــــــــــــ لامیة فــي زماننـــا" ــــــــــ
)(Abu al-Fida, 1840, PP, 280-281 ویعـد وصـفه أكثـر قبـولا ودقـة لقـرب مدینـة الرّحبـة مـن .

حدود مملكته حماة، وتعدد زیاراته لها ومتابعته أحوالها والـدفاع عنهـا بتكلیـف مـن السـلطات المملوكیـة، 
م) بعد مضي أقل من قرن ببضع سنین على وفاة شـیخ الربـوة 1418ه/ 821كما یؤكّد القلقشنديّ (ت:

ـمــن بعــده أبــو الفــداء علــى أنهــا مــن مــدن الثغــور فیقــول: "وهــي أحــد الثغــور الإسو  ـلامیة فــي زماننـــــــــــ ا" ـــــــــــ
(Al-Qalqashandi, 1963,PP, 114-115) ولعل مرد ذلك كونها مدینة فاصـلة بـین أرض العـدو .
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ت أراضـي مدینـة الرحّبـة ن ـوحدود الدولة المملوكیة طیلـة فتـرات الصـراع المملـوكي مـع المغـول والـذي كا
مســــرحاً لمعظــــم  المعــــارك والغــــزوات التــــي اجتــــاح فیهــــا المغــــول بــــلاد الشــــام أثنــــاء تــــدوین القلقشــــندي 

 لموسوعته.

ومما یؤكد استقلالیة مدینة الرحبة إداریا عن غیرها مـن النیابـات الشـامیة وخصوصـا نیـابتي دمشـق 
عقــدین مــن الــزمن علــى وفــاة شــیخ  م) بعــد1346ه/ 747وحمــص، مــا أوضــحه ابــن فضــل االله (ت: 

الربوة فیقول: "وبهذه الصّفقة (الشرقیة) مدینة الرّحبة على الفرات وبهـا قلعـة ونیابـة وفیهـا بحریـّة وخیّالـة 
افة وطوائــف مــن المســتخدمین"  وذكــر  (Ibn  Fadlullah  Al- Omari, 1992, P,257)وكشـّ

فضل االله العمري علـى اسـتمراریة اسـتقلالیة  القلقشندي  بعد مضي أكثر من سبعة عقود على وفاة ابن
نیابـة الرحبــة عــن غیرهــا، مكــررا مـا كتبــه ابــن فضــل االله العمــري  ومضـیفا  مــا أســتجد علیهــا فــي زمانــه 
فیقول بـأن ورسـم المكاتبـة لنائبهـا: "صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى المجلـس العـالي وتعریفـه نائـب الرّحبـة أو 

. ولـم تـزل إمرتهـا طبلخانـة بمرسـوم شـریف مـن الأبـواب (Al-Qalqashandi, 1963)النائب بالرّحبة" 
ا (Al-Qalqashandi, 1963,PP,115) " الشـریفة مـن الأیـام الناصـریة ابـن قـلاوون إلـى الآن . وممـّ

د اســتقلالیة نیابــة الرّحبــة المراســلات الرســمیة التــي كانــت تــتم مباشــرة بــین نائــب الرّحبــة والســلطان  یؤكــّ
 ).(Al-Safudi,1998مباشرة،" 

هـــذا قـــد بینـــت بعـــض الدراســـات الحدیثـــة صـــراحة اســـتقلالیة نیابـــة الرّحبـــة، وعـــدم تبعیتهـــا لكـــلّ مـــن 
ـحمــص ودمشــق، وإقامــة نیابــة مســتقلة إداری ـاً فیهــا تتبــع الســـــــــــ ـلطان المملوكــــــــــــ ي مباشــرة فــي مصــر ــــــــــــ

(Al-Hiyari,1977, Al-Tarawneh,1996) 

سـلامي مـن خلافـة المـامون مثل "مدینة الرحبة فـي العصـر الإ الحدیثة  لدراساتاولمّا كانت معظم 
ه)"،  للباحثة أمینة حسن عبـدالرحمن، والكتـب التـي تعرضـت 10 -3حتى نهایة العصر المملوكي (ق

للخطــر المغــولي مثــل كتــاب "تــاریخ المغــول والممالیــك مــن القــرن الســابع الهجــري وحتــى القــرن الثالــث 
ن، وكتاب "جهاد الممالیك ضد المغـول والصـلیبین" لعبـداالله سـعید یلأحمد عودات وآخر  "عشر المیلادي

ــة المغــول والتتــار" لعلــي محمــد الصــلابي  الغامــدي، وكتــاب "المغــول فــي التــاریخ" لفــؤاد الصــیاد و "دول
 توغیرها من الكتب التي تطرقت بصورة غیر مباشره عن الغـزو المغـولي للعـالم الإسـلامي، التـي تناول ـ

الحدیث عن مدینة الرحبة لم تتعرض بالتفصیل عن موقف نیابة الرحبـة مـن الأخطـار الخارجیـة والفـتن 
والأضطرابات الداخلیة، لذا جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على موقف أحد النیابات الشـامیة والتـي 
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ــر ــه الخطـ ــام لمواجـ ــلاد الشـ ــن بـ ــرقي مـ ــرف الشـ ــي الطـ ــلامیة فـ ــور الإسـ ــد الثغـ ــكل أحـ ــولي  كانـــت تشـ المغـ
 والخارجین عن الطاعة من النواب أو أمراء بعض القبائل البدویة.

 ولاً: موقف نیابة الرحبة  من الغزو المغولي أ

نظــرا لاســتمرار هجمــات المغــول المتكــررة علــى أراضــي الســلطنة المملوكیــة فقــد كُلــّف نائــب الرحبــة 
دة مقدموا حصن قرقیسیا بطـرد جم بن1264ه/ 663وبعد مباشرته مهام عمله بسنة واحدة أي في سنة 

ــلّم التتـــر والأ ــام نفســـه وتسـ ــان مـــن العـ ــیهم مســـرعا فـــي منتصـــف رمضـ ــه إلـ ــتیلاء علىـــه، فتوجـ كـــراد والاسـ
ـوسلاسو  النهریــة مراكــباســتولى علــى الو ســیطر علــى الجســر المقــام بــالقرب منــه الحصــن و  ـــ  ل الحبــالــــ

)Al-Dawadari Al-Mansouri, 1998نفیذ  مهام وظیفته بمتابعـة أخبـار ت). وهو بهذا العمل قام ب
 العدو ورصد تحركاتهم شن الغارات على مواقعهم، وقطع الطریق على رسلهم.

ولأهمیة الرحبة كخـط دفـاع أول فـي التصـدي لهجمـات المغـول القادمـة مـن الشـرق وكشـف أخبـارهم 
نایتـه فعنـدما علـم عقبل التوغـل فـي أراضـي بـلاد الشـام فقـد أولاهـا الملـك الظـاهر بیبـرس جـلّ اهتمامـه و 

م بقصد فرقة من التتار مدینة الرحبة توجه مسـرعا إلـى 1266ه/664أثناء إقامته في مدینة صفد سنة 
العسـاكر المملوكیـة  المعـدّة لمحـاربتهم، لترتیبات الضـروریة لتعبئـة إاعداد مدینة دمشق  للإشراف على 

ــــوتخوفإلاّ أنــه ، إلــى دیــارهم رجــوعهم تأكــده مــن وبــالرغم مــن ـا مــن عــودتهم ثانیــة، أقــــــــ ام فــي مدینــة ـــــــــــ
ـدمشـق خمسـة أی -Al-Dawadari Al-Mansouri,  1998, Al)  صـفد مدینـةام، تـم عـاد إلـى ـــــــــــ

Aini, 1987)  والسیطرة علیها مدینة الرحبة في اجتیاح منطقة بلاد الشام  موقعولإدراك المغول أهمیة
هیــز فرقــة مــن التتــار قــدّر عــددها مــا بــین ثلاثــة آلاف إلــى خمســة جتالعمــل علــى قــرر بعــض قــادتهم  

آلاف جندي للسیطرة على مدینة الرحبة، وما أن علم نائب الرحبـة بقـدومهم طلـب النجـدة مـن السـلطان 
ـالظــاهر بیبــرس الــذي تــرك مكــان إقامتــه فــي دمشــق، وس ـــ ـإلــى الرحبــة سعلــى الفــور ار ــــــــ ـــ الكا أقصــر ـــــــــ

ـبعــد مســیرة ثلاثــة عشــر یومو ي النیابــة،  ـ ـــــفــي منــع دخــولهم أراض لرحبــةاكر اـاركة عس ــش ــالطــرق لم ـــ  اـــــــــ
ـبعـودة المغوهـو فـي طریقـه للرحبـة ، رغـم علمـه قام فیها مدة مـن الـزمنأوصل دار النیابة و  هـا، ول عنـــــــــ

ــاركت  ــد شـ ــة وقـ ــه و الجیـــوش المملوكیـ ــة لـ ــوارب ومراكـــب اسالمرافقـ ـــــالمـــزودة بقـ ــ ـتعارها الســــــــــ ــ ــن ــــــــ لطان مـ
ـصـــیادي مدینـــة حمـــص وبمس ــ ـأهالمـــن اعدة ــــ ــ ـمطـــاردة فل فـــيي مدینـــة الرحبـــة ــــــ ــ ــة، نالم المغـــول ولـــ هزمـ

ـوقتل ـــ ـوا مــنهم أعـــــــ ـــ ـدادا كبیــرة وأســـــــــ ـــ ولــم یــنج مــنهم إلا ، هــم یعبــورون نهــر الفــراتو روا قرابــة المــائتین ــــــــــــ
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  Ibn  Taghri  Baradi,1984-1988, Ibn  Taghri  Baradi, 1992, Ibn,  Aybak).لالقلی ـ
al  Dawadari, 1971, Ibn  Abd  al- thaher,1976) 

وتوقع أهالي مدینة الرحبة أن تكون مدینتهم مستهدفة من قبل قادة المغول مستغلین حالـة الفوضـى 
نائـب الشـام وأحـد كبـار م) بتمـرد 1290 -1279ه/ 689 – 678أثناء حكم الملك المنصور قـلاوون (

الذي أعلن الأمیر سنقر الأشقر م  1278ه/ 677الأمراء الممالیك والمتمرد على السلطان قلاوون سنة 
خمـاد إوبعـد  )(Ibn  Tulun, 1956نفسه سلطانا في دمشق ولقب نفسه بالكامل لـذلك حاربـه السـلطان

فـي (Al-Nuwairi, 1992) ین عیسـى بـن مهنـادالأمیـر شـرف ال ـثورتـه هـرب مسـتجیرا بـأمیر العـرب 
ذین تحالفــا علــى مراســلة قــادة المغــول وأغــروهم بالمســاعدة فــي اجتیــاح بــلاد الشــام والســیطرة ل ــالرحبــة وال

علیهـا. وبالفعــل اســتغل قــادة المغــول اضــطراب الأوضــاع فـي الــبلاد وتوجهــوا مســرعین نحــو بــلاد الشــام  
م، وعنــدما علــم ســكان نیابــة الرحبــة وحلــب 1280أول  نه/ تشــری679فــي أوائــل جمــادي الآخــرة ســنة 

بقـــرب وصـــولهم هربـــوا خـــائفین نحـــو مدینـــة دمشـــق كمحطـــة یقیمـــون بهـــا وهـــم فـــي طـــریقهم نحـــو الـــدیار 
 Ibn  Abd  al-   thaher,1976 , Ibn  Abd  al- Thaher , 1961, Ibn,  Aybak)   المصریة

 al  Dawadari , 1971, Ibn  Eias  Iyas,  1982-1984, Ibn al- Furat , 1936-1942)   

واستمرت الحملات المغولیة تتوالى للسیطرة على بـلاد الشـام سـالكة  طریـق الرحبـة، ففـي السـادس  
والعشرین من جمادي الآخـرة الموافـق الثالـث والعشـرین مـن تشـرین أول مـن العـام نفسـه، وصـلت مدینـة 

ر عددها بثلاثـة آلاف فـارس وعلـى رأسـها ملـك دّ الرحبة فرقة عسكریة من أوائل طلائع جیش المغول یق
المغــول أبغــا، وبعــد تأكــد الســلطان قــلاوون مــن محاصــرة قــوات الملــك أبغــا لمدینــة الرحبــة حــرص علــى 
مراســلة الأمیــر ســنقر الأشــقر ومصــالحته؛ نبــذاً للفرقــة وتوحیــداً للكلمــة والوقــوف صــفاً واحــداً فــي وجــه 

المسلمین وتوحـدت صـفوفهم بـإعلان سـنقر الطاعـة للسـلطان  الهجمات المغولیة، وما أن انتظمت كلمة
نطلق الملك المنصور من دمشق بأعداد كبیرة  من العساكر المصریة والشامیة والتقى مع جـیش احتى 

م فـــي وقعـــة تحقـــق 1281تشـــرین أول  30ه/ 680رجـــب  14التتـــار قـــرب مشـــهد خالـــد بـــن الولیـــد فـــي 
-Ibn al- Furat, 1936-1942, Al-dawadari Al)النصـر فیهـا للمسـلمین عُرفـت بوقعـة حمـص،

Mansowri, 1987, Al-Maqrizi, 1997, Al-Aini, 1987)   عـاد السـلطان إلـى  حمـص ومـن
ــكریة والإ ــات العسـ ــدة لإدارة العملیـ ــا قاعـ ــق لاتخاذهـ ــار دمشـ ــك الحصـ ــة لفـ ــات اللازمـ ــى الترتیبـ ــراف علـ شـ

شــكیل قــوتین عســكریتین مــؤهلتین تالمفــروض حــول مدینــة الرحبــة، فــأمر بعــد وصــوله دمشــق مباشــرة ب
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أحــداهما لمســاعدة جنــد الرحبــة وإجبــار أبغــا علــى فــك الحصــار عــن المدینــة وقلعتهــا، والثانیــة لمشــاركة 
أهالي مدینـة الرحبـة بملاحقـة فـرق المغـول المهزومـة وخاصـة المتجهـة نحـو مدینـة سـلمیة وطـردهم مـن 

رسل السلطان بواسطة الحمام الزاجـل إلـى نائـب أبلاد الشام. ولرفع الروح المعنویة لدى عساكر الرحبة 
الرحبــة یخبــره ویبشــره بهزیمــة جیــوش المغــول فــي وقعــة حمــص. ومــا أن وصــلت أخبــار النصــر لملــك 
المغول أبغا وهزیمة عساكره أمر بفك الحصار عن مدینة الرحبة وهرب ومن معه نحو بغداد، فضربت 

 ,Ibn al- Furat , 1936-1942)انتهـاء الحصـار،بالبشـائر وأقیمـت الأفـراح ابتهاجـا بالنصـر، وفرحـا 
Al-dawadari Al-Mansowri, 1987, Al-Maqrizi, 1997, Al-Aini, 1987, Ibn  

Taghri  Baradi, 1992). 

وبعد مغادرة أبغا مدینة الرحبة تشتت جیوشه إلى عدة فرق سهلت على الجـیش المملـوكي مطـاردة  
نْ نجا مـنهم بأبغـا وهـو علـى مشـارف مدینـة  بغـداد بقیـادة أخیـه فلولهم المهزومة بالقتل والأسر ولحق مَ 

.  ونظـراً لعــدم توقــع أبغــا (Ibn Taghri  Baradi, 1992, Al-Diyar Bakri,1884)منكـوتمر
الهزیمة ولشدة وقع نبئها علیه لـم یتمالـك نفسـه وقـال غاضـباً مـن أخیـه الـذي جـرح فـي سـاحة المعركـة: 

، ولا جیتنـي مك تَّ مَ  لا مـُ  ,Ibn,  Aybak  al  Dawadari, 1971,Ibn Al- Furat)وراً "  س ـ"لـِ
1936-1942, Al- Hamathani, 1983) 

م) أغـار 1308-1398ه/ 707-698وفي بدایة سلطنة الملك الناصر محمد بـن قـلاوون الثانیـة (
م فـي ه ـالمغول بقیادة غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بعد عبورهم نهر الفرات على مدینة الرحبـة و 

طریقهم لغزو بلاد الشام، فاضطرب سكانها وأهالي حمـص، وحمـاة، وحلـب، وهـرب الجمیـع إلـى مدینـة 
دمشق، ولمّا علم الملك الناصر بهذه الهجمة المغولیة أعد حملة عسكریة قوامها عشرون ألفا  إلاّ أنهـا 

لخازنـدار بـین حمـص الم تتمكن من ردع  القوات الغازیـة ومنیـت بالفشـل فـي وقعـة عُرفـت بوقعـة وادي 
والتـي أسـفرت عـن احـتلال  (Ibn yahya, 1986, Al-dawadari Al-Mansowri,1987)وحمـاه 

  Ibn yahya, 1986, Ibn)قوات غازان مدن بـلاد الشـام الشـمالیة ونهبهـا والتوجـه نحـو مدینـة دمشـق
Abi  Alfadl,  1911-1912, Ibn  Taghri  Baradi , 1992)         

ه/ الموافــق الثــامن 702رجـب ســنة  18سـنوات مــن وقعــة الخازنـدار وتحدیــداً فــي  وبعـد مــرور أربــع
م هاجمـــت قــوة عســكریة  مـــن المغــول قوامهــا ثمـــانون ألــف جنــدي بقیـــادة غــازان جهـــة 1303مــن أیــار 

الفرات، ووصلت فرقة منهم بقیادة القان غازان نفسه مدینة الرحبة وأراد محاصرتها، ولم یمنعه من ذلك 
بها علم الدین سنجر الغتمي السیاسیة، اذ أخذ یلاطف غازان بالحدیث الحسن ویتودد إلیـه ئإلا حنكة نا
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بالإقامـات والهـدایا والهبـات والعطایـا وإرسـال أبنـه للتفـاوض معـه وأوصـاه أن یقـول لغـازان: "الملـك الآن 
وحویـت ملـك  كسائر إلى الشام لقصد المدن العظام وهذا بلـد سـهل المـرام فـإذا أخـذت الـبلاد التـي قـدام

الممالك التي هي أمامك فهذا البلد بین یدیك وما یتعسر أمره علیك وخاطبه بهذا أو مثله فاستوقفه عن 
یتعـرض لهـا. ولیطمـئن غـازان مـن اقـوال النائـب سـنجر الغتمـي أخـذ  دنه رحل ولم یعإالتعرض إلیها ثم 

إلى نائب  الشام وأهلها یحرضـهم  نخبر بعد عودته بمكاتبة غازاأابنه رهینة  معه إلى المشرق، والذي 
إلاّ أن العسـاكر المملوكیـة    (Ibn  Khaldoun, 2000, Al-Aini, 1987)رضـد السـلطان فـي مص ـ

ـالمتجمعة  قرب حلب والمعـدة لص ـد هـذا الهجـوم تمكنـت مـن هزیمـة المغـول قـرب حمـاة،  ولشـــــــــــــ دة ـــــــــــــــ
ـفـــرح الس ــ ـل كتـــب إلـــى نو لطان بهزیمـــة المغ ــــــــــــــ ـواب النیابـــــــــــــــ ات المملوكیـــة كافـــة ومـــنهم نائـــب الرحبـــة ـــــــــــــ

ـیخبــرهم بالنص ـــ ـر علــى المغــول وطــردهم مــن الشـــــــــ ـام، فــدقت البشـــــــــــــ ـــ ـائر وأقیمــت الاحتفــالات فرحـــــــــ ـــ ا ــــــــ
 .(Ibn  Habib, 1976, Ibn  Eias  Iyas,  1982-1984,Al- yafi’I, 1997)بذلك 

لم تثنِ الهزائم التي مني بها المغول عن معاودة الهجوم على بلاد الشام، عن طریق الرحبة فبعد 
محمد بن عقد من الزمن من هزیمتهم في حماة وصل التتار مدینة الرحبة بقیادة سلطان المغول 

ه/ كانون أول  712ن اخربندا في أوائل رمضأرغون بن أبغا بن هولاكو بن جنكیز خان الملقب ب
الذي اشترك مع غیره من  -ر الجوكندار الجركسي المنصوريم بمراسلة من النائبین قراسنق1312

م وقد انتهت 1311ه/ 711الأمراء في قتل الملك الأشراف وتولى نیابة دمشق واعلن عصیانه سنة 
 -Ibn  Hejr  al) -ا دحركته بهروبه إلى أمیر العرب سلیمان بن مهنا في الرحبة ثم رحل إلى خربن

 Askalani, 1966 – 1967, Al-Maqrizi, 1997)  الذي -م الأفر الأمیر الكبیر جمال الدین و
 , Ibn  Tulun) -م1299ه/ 699كان والیا على نیابة دمشق عند دخول غازان واحتلاله لها  سنة 

محمد میر بدر الدین موسى اللّذان أطمعاه بالمجيء إلى الرحبة لاعتقادهما بموافقة نائبها الأ  (1956
الذي عینه على نیابة الرحبة الأمیر جمال الدین أقوش الأفرم عندما  الأزكشي الكرديبن أبي بكر 
  ,Ibn)م 1312 -1303ه/ 712 -703وكانت مدة نیابته لها عشر سنوات من   نائبا لدمشق

Aybak  al  Dawadari, 1971, Ibn  Hejr  al-  Askalani,1966 – 1967)    لهما في
ونظراً لرفض نائب الرحبة تسلیم المدینة للمغول    (Abu Al-Fid’a,1901)تسلیم الرحبة للمغول
وأشتبك مع أهلها في قتال استمر لمدة خمسة أیام متتالیة اقتتلا فیها قتالاً  هاجم خربندا المدینة

قات أحاطت لعظیما، ولمّا لم یتمكن خربندا من دخول المدینة فرض علیها حصاراً من سبع ح
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بالمدینة من كل الجهات لمدة تجاوزت العشرین یوما ضربت المدینة أثنائها بالمنجنیق، ودُمّر 
مسجدها، ودُكّت أسوارها. ولكثرة حلقات الجند المحیطة بالمدینة لم یستطع نائب الرحبة تسریح الحمام  

النجدة، وذلك لأن المغول   الزاجل المحمَّل بالرسائل إلى السلطان یخبره عن أوضاع النیابة ویطلب
كانوا یراقبون الحمام الزاجل ویرمونه بالنشاب ویقتلونه بحیث لا یسلم منه طائر. ولم یخفف من وطأة  

جوبان النوین سیف الدین جوبان بن تلك بن  المسلم المغولي شدة الحصار وطول مدته إلا موقف 
في عقد  وااهمـــــــــــــــسوهو ممن مین في الباطن ــــــكان مناصحا للمسلالذي تدارن نائب المملكة القانیة و 

 م1328ه/ 728سنة  ىتوفالمعید بن خربندا و ــــــــــي الرحبة ونائب القان بوســـــــــلح بین قاضـــــــــالص
(Ibn Daqmaq, 1986)  والمتعاطف مع سكان الرحبة، حیث عمل على رفع معنویات سكان
له  ـــــــــــــــاب بعد نزع  نصـــــــــــــــلتهم بواسطة النشـــــــوطمأنتهم عن طریق مراس د المدینة  وحثهم على الصمو 

 – Ibn  Hejr  al-  Askalani,1966)والكتابة علیه" لا تخافوا فهؤلاء ما عندهم ما یأكلون". 
1967, PP,92-93) 

اء، وموت الكثیر من جنده، ذوبالفعل اضطر خربندا إلى فك الحصار نتیجة لنفاذ ما لدیهم من الغ
 ,Al-Safudi,1998)وغلاء الأسعار، وقلة الأعلاف لدوابه، وتفشي الأمراض بین خیول جنده. 

Ibn katheer, 1986, Al-Jazri, 1998)    وساهم أیضا في فك الحصار الأسلوب الدعوي الذي
ین، وذلك بوعظ المنجنیقي ماتبعه  نائب المملكة القانیة بالدعوة إلى الصلح رغبة في حقن دماء المسل

الذي كان یقصف أسوار قلعة الرحبة، وردعه من انتهاك حرمة شهر رمضان بالقتل والدمار، إضافة  
ؤولیة الأخذ بید الملك، ومنعه من  ــــــــــــإلى تذكیر جوبان  لوزیر خربندا بأن الإسلام یستوجب علیه مس

یل، وحثه ــــــــــان الفضـــــــــــا مراعاة لحرمة شهر رمضــــــــــاء أهلها دونمــــــــــــفك دمــــــــــــتدمیر المدینة، وس
ار عن المدینة.  ــــــــــــحاب وفك الحصــــــــــــــالوزیر بالموافقة على الدخول معه على خَربَندا لإقناعه بالانس

Al-Maqrizi, 2000, Ibn  Khaldoun, 2000)ه السلمي تلك ا) وقد ساعد جوبان في مسع
 Al-Safadi, 1998, Ibn)فضل االله بن أبي الخیر  المشورة التي قدّمها الوزیر رشید الدولة

katheer,1986)   لأهالي الرحبة برفع السنجق المغولي على القلعة، وإعلان الطاعة، وتذكیر خربندا
شید الدولة" بعقد الصلح  ر بالإسلام وتقدیم الهدایا له وطلب العفو منه بالصفح عنهم، وساهما" جوبان و 

بن اسماعیل أبو القاسم بن حسن بن أبي القاسم  بین خربندا وقاضي الرحبة نجم الدین إسحاق
الذي نزل وأهدى للملك خمسة رؤوس خیل وعشرة أنواع من الحلوى بالسكر تسمى  المقدادي الكندي 

مر برفع الحصار ورجع أ) فوافق الملك على طلب الصلح، وقبل الهدایا و  (Dahman, 1990أبالیج



 . 2021، الرابع العدد والثلاثون،  السادس المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات
http: 10.35682/0062-036-004-007 

 

 

 
 

227 

إلى بلاده في السادس والعشرین من رمضان من العام نفسه، وترك لأهل الرحبة الكثیر من معدات 
الحرب وعدد من آلات الحصار ومنجنیق وغیرها الكثیر من الأسلحة، ففرح سكان الرحبة بذلك 

ید ذكّر ــــر؛ وفي خطبة العــطفوم عید الــائر في المدینة إلى یـــوعملوا على إظهار الزینة ودقت البش
 ,Al-Jazri, 1998Ibn)ار وعودة الأمن في المدینة.  ــــمام الناس بما منَّ االله علیهم من رفع الحصالإ

 Aybak  al  Dawadari, 1971, Ibn  Taghri  Baradi , 1992)  

لتـأخر  قومن جهة أخرى فقد كانت الأوضاع في نیابة دمشق مضطربة فقد ظن أهالي مدینة دمش ـ
ــذلك أرســل نائبهــا تجریــدة  وصــول البریــد مــن الرحبــة أثنــاء حصــارها أن المدینــة ســقطت بیــد المغــول؛ ل
عسكریة مهمتها تقصي أخبار الحصار لإعلام السلطان المملوكي القادم مـن مصـر نجـدة للرحبـة حـال 

تفقـــده  وصـــوله مدینـــة دمشـــق وهـــو فـــي طریقـــة للرحبـــة، ومـــا أن وصـــل الســـلطان مدینـــة دمشـــق، وأثنـــاء
للاسـتعدادت العسـكریة واستعراضـه للحملـة العسـكریة المكلفـة بفـك الحصـار عـن الرحبـة، وصـل مملــوك 
نائب الرحبة على البرید في عصر یوم السادس عشر مـن شـهر رمضـان المبـارك  یبشـر برحیـل التتـار 

سـه واصـدر فعن المدینة، ویخبر بـأن القلعـة سـالمة، الأمـر الـذي أفـرح السـلطان وأدخـل السـرور علـى ن
مرسومه بضربت البشائر، وشارك بنفسه أهالي دمشق فرحة النصر، ثم قرّر التوجه بعـد ذلـك مـن مقـر 

 ,Al-Dawadari Al-Mansouri, 1998)  إقامته بدمشق إلى الدیار المقدسة لأداء فریضة الحج  
Al-Maqrizi, 2000, Ibn  Khaldoun, 2000) 

 حبة وصمود أهالیها حیث یقول علاء الدین الوادعي: ر ونظمت الأشعار في رجوع خربندا عن ال  

 عظمى إلى أوطانه شوقا ما فرّ خربندا عن الرحبة ال....

ــل خــــــاف مــــــن مالكهــــــا أنــــــه.......  یلبس ـبـــ ـه مــــــن ســــــــــــــ  .Al-Safudi,1998,Vol4)یفه طوقــــــا ــــــــــ
PP,314-315) 

وكثرة مفاسـدهم، رفـض نائبهـا فـي  ولمعاناة أهالي الرحبة من الهجمات المغولیة المتكررة، وبطشهم 
ـم اسـتقبال أربع1393ه/ أیلـول 795ذي القعدة سنة  ـین رجـلا مـن رســــــــ ـل تیمورلنـك وأمــــــــــ ر بإهـانتهم  ـــــــــــ

(Ibn Qadi Shahbah, 1977)  ـومــنعهم مــن التوجــه إلــى مصــر لمقابلــة السلط ـــ ـان المملوكـــــــ ـــ ي ــــــ
ـلـــــة بإقثلعـــــرض شـــــروط الصـــــلح المتم ــ ـرار الولایـــــة والاتحــــــــــ ـن الجـــــوار ثـــــم أصـاد وحسـ ـــــــــــ ـدر أوامـــــــ ــ ره ـــــــــــــ

  (Ibn  Khaldoun , 2004, Ibn Qadi Shahbah, 1977)بقتلهم.
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 ثانیاً: موقف الرحبة  من الصراعات الداخلیة

خلیة بعضـها  اشهدت بلاد الشام أثناء العهد المملوكي قیام العدید من حركات التمرد والعصیان الد
قام بها بعـض نـواب النیابـات الشـامیة ضـد السـلطات المملوكیـة متـذرعین  بـأحقیتهم فـي تـولى السـلطة 
والبعض الأخر قام بها أمراء القبائل البدویة من القاطنین في أراضي نیابة الرحبـة، وقـد كانـت مواقـف 

ا كانــت نیابــة انــواب النیابــات الشــامیة تتــأرحج وفقــا لمصــالحهم وظــروفهم وطبیعــة تلــك  لصــراعات. ولمــّ
الرّحبة إحدى النیابات الشامیة الصغار والبعیدة فـي أقصـى الشـرق عـن مراكـز صـنع االقـرار السیاسـي 
ســواء فــي مصــر أو نیابــة دمشــق، والتــي یتطلــب الوصــول الیهــا وقتــا یمكــن العصــاة الهــروب منهــا أو 

یـاح أراضـي السـلطنة؛ لـذا فقـد كانـت تالتعاون مع أعداء السلطنة من المغول وحثهم وإغـرائهم علـى اج
نظار زعماء وقادة حركات التمـرد مـن الأمـراء أو النـواب ممـن كـانوا یطمعـون فـي اسـتمالة قـادة أمحط 

منـازلهم أراضـي نیابـة الرحبـة، والـذین كانـت ولاءاتهـم متأرجحـة  قـعوأمراء بعض القبائل العربیة والتي ت
ــي الوقـــت ال ـــ ــیان، ففـ ــرد والعصـ ــات التمـ ــاه حركـ ــلطان ذتجـ ــاند السـ ــل یسـ ــراء القبائـ ــه بعـــض أمـ ــان فیـ ي كـ

المملوكي ویقف إلى جانبه كان منافسه على الأمرة  یدعم ویؤازر الولاة والأمراء الذین كـانوا یتزعمـون 
بحكــم موقــع  –قیـادة حركــات التمــرد والعصــیان. ومــن الواضــح أن قبیلــة آل فضــل بــن ربیعــة اضــطروا 

ف النزاعــات وفــق مــا تملیــه علــیهم مصــالحهم، حتــى أن بعــض اإلــى توزیــع ولائهــم بــین أطــر  -منــازلهم 
خــر تبعـــاً للظـــروف والأحـــوال، وهـــذا مـــا ســـتعالجه فــروع عشـــیرتهم كانـــت تغّیـــر ولاءهـــا بـــین الحـــین والآ

 الدارسة.

 موقف نواب الرحبة  من حركات التمرد والعصیان 

تمــرد والعصــیان أو لكــان موقــف بعــض نــواب نیابــة الرحبــة متذبــذبا فــي التعــاون مــع قــادة حركــات ا
البقــاء علــى الطاعــة ومســاندة جیــوش الســلطان فــي القضــاء علــى تلــك الحركــات، فمــن الــذین رفضــوا  
مشـــاركة العصـــاة الملـــك الأشـــرف موســـى صـــاحب حمـــص والرحبـــة. فعنـــدما أعلـــن الأمیـــر علـــم الـــدین 

ن اعلـى السـلط  (Al-Safadi, 1955, Ibn  Tulun, 1956)سنجر الحلبـي نائـب دمشـق العصـیان 
م، ونصّب نفسه سـلطاناً وتلقـَّب بالملـك المجاهـد، أرسـل إلـى الملـك 1261ه/659الظاهر بیبرس سنة 

الأشــــرف موســــى صــــاحب حمــــص والرحبــــة یســــتمیله الــــدخول فــــي طاعتــــه، فــــرفض صــــاحب الرحبــــة 
 ,Ibn  Abi  Alfadl ,  1911-1912, Al-Abbadi) المشـاركة خوفـاً مـن غضـب الظـاهر بیبـرس

1986). 
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م) عرش السلطنة، وخلع 1290 -1279ه/ 693 –678ى السلطان المنصور قلاوون(قوعندما ارت
م مـن الحكـم خـرج الأمیـر سـنقر 1279ه/678رجـب  –الملك العادل سلامش بن بیبرس في ربیـع أول 

الأشــقر نائــب دمشــق عــن الطاعــة وأعلــن نفســه ســلطانا فــي دمشــق ولقــب بالكامــل  وأرســل إلــى نــواب 
م، وهروبـه الـى 1280ه/679إلیه، فبعـد هزیمتـه أمـام عسـكر السـلطان سـنة  مالنیابات الشامیة یستمیله

-  Al-thahabi , 2003, Al-Aini, 1987,  Al)مدینـة الرحبـة رفـض نائبهـا الأمیـر موفـق الرحبـي 

Maqrizi,2000, Al-Safudi,1998),  قبــول وســاطة صــدیقه أمیــر العــرب عیســى بــن مهنــا بتســلیم
نة مقرا لإقامته، ونكایة بنائب الرحبـة بعـدم قبـول وسـاطته عیسـى مراسـلة  یسنقر قلعة الرحبة وإتخاذ المد

م) ووعـداه بالمسـاعدة فـي الاسـتیلاء 1284-1281ه/683-680سنقر لإیلخان المغول أبغا بن هوكو(
-Al-Maqrizi, 1997, Al- Uneeni, 1992, Al-Dawadari Al)علـــى بـــلاد الشـــام.

Mansouri, 1998, Ibn al- Furat , 1936-1942) 

د مـن النـواب  ومثلما رفض بعض نواب الرحبة المشاركة في حركات التمرد والعصیان، بالمقابل وُجـِ
مــــــن اقتضــــــت صــــــلة القرابــــــة مشــــــاركته فــــــي عصــــــیانه، فعنــــــدما قــــــام بیبغــــــا أُرُس نائــــــب حلــــــب ســــــنة 

م بالتحــالف مــع عــدد مــن نــواب النیابــات الشــامیة لخلــع الســلطان الملــك الصــالح صــلاح 1352ه/753
م) وافقـــه  نائــب الرّحبـــة  1354 -1351ه/755 -752صــالح بـــن الناصــر محمـــد بــن قــلاوون ( نالــدی

لقرابـة بینهمـا،  (Al-Maqrizi, 1997, Ibn  Taqhri  Baradi , 1984-1988) طشـتمر القاسـمىّ 
م وســجن عــدد مــن 1353ه/ 754حیــث تــم القضــاء علــى حركــة التمــرد هــذه وقتــل قائــدها بیبغــا ســنة 

هـذا ولـم تـذكر المصـادر  (Ibn  Taghri  Baradi, 1992 Al-Sakhawi, 1995) المشاركین فیهـا 
 مصیر نائب الرحبة والذي ربما كانت عقوبته القتل أو السجن شأنه شأن بقیة غیره من المتمردین.

ي نار الضغینة لدى العنصر التركي الـذي ــــــــــــــكما وأثارت سیاسة برقوق المنحازة للعنصر الجركس
سة مكــانهم، فبــدأوا یخططــون للثــورة علــى  برقــوق فتحــالف یلبغــا الناصــري ـتــولي الجراك ــ رةخطــو  أدرك

ـومنطــاش الأش ـــ ـودخــل تحــت طاعتهمــا جمیــع نــواب النیابــات الشــامیة باس رفيــــــــــــ ـــ تثناء نائــب الكــرك  ــــــــ
(Ibn al- Furat, 1936-1942)  ذي أسـتقر فـي نیابـة ولعـل نائـب الرحبـة الأمیـر مَلـَك  والوحیـد ال ـ

مـن الـذین   (Ibn al- Fura, 1936-1942, Al- Maqrizi, 1997)الرحبـة برتبـة تقدمـة ألـف 
م، 1389ه/ 791شـــاركوا  فـــي حركـــة العصـــیان تلـــك، وذلـــك لعزلـــه مـــن قبـــل  الســـلطان برقـــوق ســـنة 

ـادة تولیتـه نائبـاً للرحبـة ثانیـة مـن قبـل السلــــــــــــــوإع ـمنصـور أمیـر حـاجي بـن الأشطان الملـك الــــــــــ رف ـــــــــــــ
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)، (Al-Maqrizi, 1997م)  بعد استرجاعه لعرش السلطنة 1389 -1388ه/ 793-791شعبان (
وإنعامه علیه في الثاني من شهر في شعبان الموافق السابع والعشرین من شهر تموز من العـام نفسـه 

 )   (Al-Maqrizi, 1997بتقدمة ألف. 

ــدر  ملا    ــا تجـ ــین وممـ ــة بـ ــة الداخلیـ ــراعات المملوكیـ ــرحا للصـ ــت مسـ ــة كانـ ــة الرحبـ ــة ان نیابـ حظتـ
ــا أدى إلـــى انع ــین إلـــى الرحبـــة، ممـ ــلطة المملوكیـــة والمتمـــردین الملتجئـ ـالسـ ــ ـدام الأمـــن، وانتشـــــــــــــــ ــ ار ــــــــــــــ

ــنة  ــي سـ ــادیة، ففـ ــاع الاقتصـ ــدهور الأوضـ ــى، وتـ ــنقر1311ه/ 711الفوضـ ــر قراسـ ــاة الأمیـ ــد نجـ  م وبعـ
، نائـب  ( Al-Maqrizi, 1997, Ibn  Hejr  al-  Askalani,1966 - 1967)المنصـوري  

مــن العقوبــة التــي فرضــها الســلطان الناصــر محمــد بــن قــلاوون علــى  -الخــارج عــن الطاعــة -دمشــق 
ــلاوون ــن قـ ــل بـ ــك الأشـــرف خلیـ ــل الملـ ــاركوا بمقتـ ــذین شـ ــراء الـ م)، 1293-1290ه/693 -689( الأمـ

، واستجار بوالدة أمیر العرب سلیمان بن مهنا التي استضافته وتكفلت بحمایته هرب إلى مدینة الرحبة
مــن الحملــة العســكریة التــي أُرســلت إلــى الرحبــة لتأدیبــه، ومــا أن عــادت التجریــدة المملوكیــة  دون أن 
تــتمكن مــن القــبض علیــه، غــادر قراســنقر الرحبــة متوجهــا إلــى خربنــدا وحســن إلیــه دخــول بــلاد الشــام 

ـا له دون قتال، فأحسن خربندا استقباله ومن معـه مـن الأمـــــــــــــسلیمهوضمن له ت راء وأقطعـه مدینـة ــــــــــــــــــ
 ,Al-Maqrizi, 1997, Ibn  Hejr al- Askalani,1966–1967)مراغة فـي مقاطعـة أذربیجـان.

Abu al-Fid’a,1901 ) 

م تعرّضــت 1350ع مــن تمــوز ه/ الموافــق الســاب751وفــي الأول مــن شــهر جمــادي الأولــى ســنة 
الــذي اســتعان بجنــد مــن جنــود حــاكم  الرحبــة إلــى هجــوم مــن قبــل الثــائر نجمــة بــن عبــداالله التركمــاني

  (Al-Qalqashandi, 1984)ســـنجار، وبمقـــاتلین مـــن ســـكان الرحبـــة ومـــن قبیلـــة  زبیـــد الأحـــلاف 
الـدماء وجـرح وقتـل وسـلب الذین أبعدوا عن الرحبة في العام نفسـه، وأغـار علـى مدینـة الرحبـة، فسـفك 

وأسر ونهب الأموال والمواشي، ولهول معاناة أهل الرحبة من مفاسده وشروره وطغیانه، أمر السـلطان  
م) بإعـداد حملـه شـاركت فیهـا عسـاكر 1351-1347ه/752-748المظفر حسـن بـن الناصـر محمـد(

سـنجار فـي العـام كل من دمشق وحلب وحماة للقضاء علیه، وتمكنـت تلـك الحملـة مـن محاصـرته فـي 
نفسه، وإلقاء القبض علیه، وللخلاص من العقوبة تظـاهر بـإعلان الطاعـة فتـرة قصـیرة مـن الـزمن، ثـم 
نقــض العهــد وعــاد إلــى مــا كــان علیــه مـــن النهــب والقتــل والســلب، ولنقضــه العهــد غــدر بــه صـــاحب 
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ـمـــاردین وقتلـــه هـــو وولدی ـم وعلق1351ه/752ه ســـنة ــــــــــــ ــ ــت رؤوســــــــــــــ ـهم علــــــــــــ ــ ـى أبــــــــــــــ ــ ـواب مدینــــــــــ ــ ة ـــــــــ
 )Al-Safadi ,1998ب .(ـــــــــــــــحل

ـي نیابة الرحبة من وطــــــوللتخفیف على أهال ـأة انتهاكـات وتعـدیات صـاحب آمـــــ  د ومـاردین قرایلـكـــــ
ــك الأش ــه الملـ ع معـ ــّ ـوقـ ــ ـرف برســـــــــــ ــ ــنة ـــــ ـم صلح1453ه/ 836باي سـ ــ ــدم ــــ ــك بعـ ــد قرایلـ ــه تعهـ ــرر فیـ اً تقـ

ـالتعــــرض لأراض ــ ـي نیابــــة الرحبــــة وعــــدم قطــــع الطریــــق علــــى الحجـــــــ ـاج والتجـــــــــ ــ ـار وغیرهــــــــــــــ ــ م مــــن ــــــــــ
 .)(Al -Maqrizi, 1997افرین ـــــالمس

 نیابة الرحبة وصراع الزعامات المحلیة على الإمرة

فــي بــلاد الشــام، ولكــل عشــیرة أفخاذهــا وبطونهــا، ومنطقــة نفــوذ تقــع  تنتشــر القبائــل العربیــة البدویــة
تحت سیطرتها، وقد كانت قبیلة آل فضل بن ربیعة الأكثر انتشاراً وعدداً في بلاد الشام مقارنة بغیرها 

 -Ibn  Fadlullah  Al)من القبائل الأخرى، وتمتد منازلهم من حمص إلى قلعة جعبر إلى الرحبة .

Omari, 1992, Al-Qalqashandi, 1963)   ونظـراً لـدورهم المـؤثر فـي الأحـداث السیاسـیة فـي
 , Ibn Khateeb al- Nasiriyaالدولـة المملوكیـة ربطـت إمـارة العـرب بالسـلطان المملـوكي مباشـرة،

2010, Ayoub, 1991)  وذلـك لكسـب ودّ هـذه القبائـل والاسـتفادة منهـا فـي المحافظـة علـى طـرق (
حـاج والتجـارة، والوقـوف إلـى جانبهـا فـي الحمـلات العسـكریة وتزویـدها بــالخیول المواصـلات والبریـد وال

 )(Al-Hiyari, 1977والجمال .

كانت مواقف القبائل العربیة في نیابة الرحبة من السلطات المملوكیة متذبذبة بین القبـول بالطاعـة 
ــاً لمصــالحهم وظــروفهم. فمــن خــلال اســتعراض المصــادر  والمراجــع المتــوفرة أو التمــرد والعصــیان وفق

التــي تبحــث فـــي الشــأن المملـــوكي نجــد أنَّ موقـــف قبیلــة آل فضــل مـــن الأحــداث التاریخیـــة فــي نیابـــة 
 الرحبة كانت على النحو الآتي: 

أدى التنافس بین أمراء آل فضل على تـولي الإمـرة  إلـى إلحـاق الضـرر فـي أراضـي نیابـة الرحبـة  
حا للمناحرات العشائریة، وملجأً للهاربین من الخـارجین عـن التي كانت ساحة للمنازعات القبلیة، ومسر 

الطاعة، والمهزومین من أبناء قبیلة آل فضل، فبعد تأیید الأمیر شرف الـدین عیسـى بـن مهنـا للأمیـر 
سـنقر الأشـقر فـي حركــة عصـیانه، واستضـافه عنــده فـي بیوتـه التـي بالرحبــة عزلـه السـلطان المنصــور 

عاده في العام التالي  بعد المصالحة بـین السـلطان والأمیـر  سـنقر، م، وأ1280ه/ 679قلاوون سنة 
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 -Al)م.1281ه/ 680إلــى جانــب الســلطان فــي معركــة حمــص ســنة  -ســنقر وعیســى –ووقوفهمــا 
Uneeni, 1992, Ibn  Taqhri  Baradi, 1984-1988, Ibn al- Furat , 1936-1942)  

 ,Al-Nuwairi)حسام الدین عیسى بن مهنـا  كما وأثار قرار السلطان الملك الناصر غضب الأمیر

1992, Ibn  Hejr al- Askalani,1966 –  1967)   وعربانـه فـاعلنوا  العصـیان وتحـالفوا مـع
المغول وأمتنعوا عن  تقدیم المساعدة للتجارید المملوكیة المعدة لمحاربتهم، وعملـوا علـى إیـواء الأمـراء 

ثارة الشغب ونشر الفوضـى لازعـاج السـلطات المملوكیـة، الممالیك الخارجین عن الطاعة وتمادوا في إ
لمــا  (Al-Safadi ,1998)الأمــر الــذي  أجبــر الملــك الناصــر بتكلیــف الأمیــر ســیف الــدین قجلــیس 

یتصــف بــه مــن قســوة بقیــادة العســكر الشــامي وعربــان الطاعــة بتتبــع آل مهنــا، وطــردهم مــن أراضــي 
س فـي الرحبـة ــــــــــــباً لغدرهم أقام الأمیر سیف الدین قجلیالرحبة، فهربوا إلى ما وراء نهر الفرات. وتحس

ـمـدة مـن الـزمن حتـى نضـجت ثمارهـا وجمعـت مغلاتهـا وخزّنـت فـي القلعـة، ورجـع منهـا إلـى س  لمیةــــــــــ

(Ibn  Taqhri  Baradi, 1984-1988, Abu al-Fid’a,1901)  . 

ن قبـل عربـان الأمیـر مهنـا أمـر السـلطان ولحفظ زروع الرحبة من النهب والحرق والرعي الجائر م
م صـاحب مملكـة حمـاة المـؤرخ أبـو الفـداء بإرسـال قـوة عسـكریة مـن قبلـه 1325ه/ 726الناصر سنة 

لردعهم وطردهم مـن أراضـي النیابـة، وتنفیـذاً لأوامـر السـلطان توجهـت عسـاكر صـاحب حمـاة وأقامـت 
) وللحفـاظ  (Abu Al-Fid’a,1901اة.قرابـة الشـهرین والنصـف فـي مدینـة الرحبـة ثـم عـادوا إلـى حم ـ

علــى أراضــي نیابــة الرحبــة مســتقرة آمنــة، وحمایتهــا مــن تعــدیات العربــان قبــل الملــك الناصــر اعتــذار 
ـالأمیر مهنا ودخوله في طاعتـه، وتأكی ـداً مـن السلــــــــ ـطان بقبـول طاعتـه استمالــــــــ ه وعربانـه وأقطعهـم ـــــــــــ

 Al-Jazri, 1998, Al- Yusufi, 1986, Ibnى نیابـة الرحبـة.م قـرى مـن قـر 1333ه/ 734سـنة 

katheer,1986)   ( 

ولتجنـــب أراضـــي الرحبـــة الـــدّمار والخـــراب، وللحفـــاظ علـــى عهـــود إمـــرة العـــرب اســـتجاب الســـلطان 
م لمطلــب زعــیم عشــیرة  آل فضــل وملكهــا 1351أذار 11ه/ الموافــق 751المملــوكي  فــي محــرم ســنة 

ـبعـــزل نائـــب الرحبـــة الأمیـــر أزدم (Ibn  Taqhri  Baradi, 1984-1988)الأمیـــر حیـــار ر ـــــ
   (Ibn Aybak  al Dawadari,  1971, Ibn  Hejr al- Askalani,1966–1967)النـوري

لرفضه التعاون مع الأمیر حیار بن نعیر والمتمنع عـن تسـلیم الهـاربین أمـام عسـكر الأمیـر حیـار مـن 
) ولعـدم موافقـة (Al- Muhammad, 2004 الرحبـة.العربـان الخـارجین عـن الطاعـة واللاجئـین فـي 
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ـال ــ ـملك الناصـسلطان ال ـــــــــــــــ ــ ـر تولیتــــــ ـه إمـــرة العـــرب للأمــــــــــ ــ ـیر فیـــاض بـــن مهنـــا بـــن عیســــــ ــ ــاـــــــ  ى بـــن مهنـ
)1998 Al-Safudi, ،ت الفوضــى ) اضــطربت الأوضــاع  فــي أراضــي النیابــة، وانعــدم الأمــن، وعمــَّ

انتشــــر الفســــاد، وكثــــرة تعــــدیات العربــــان علــــى الفلاحــــین والتجــــار، ولــــم تــــتمكن وانقطعــــت الطرقــــات، و 
ــل  ــه داخـ ــاض لتوغلـ ــر فیـ ــى الأمیـ ــاء القـــبض علـ ــن القـ ــة مـ ــأرض الرحبـ ــودة بـ ــة الموجـ ــاكر المملوكیـ العسـ

 ,Ibn Qadi Shahbah, 1977)م. 1360ه/761الأراضـي العراقیـة، وبقـاءه  فیهـا حتـى وفاتـه سـنة
Ibn katheer,1986)  

ـعصاتخــذ ال ـوالمتم هاــــــــــــــ ـن مــن أمو ردـــــــــ ـراء العــرب المعزولـــــــــــ ـین عــن الإمـــــــــــ ـرة مــن أراضــــــــ ي نیابــة ــــــــــ
ـالرحبة مكاناً للنهب والتـدّمیر ومنطلق ـا لمواجهـة التجاریـد العســــــــ كریة المملوكیـة المعـدة لتـأدیبهم؛ ففـي ــــــــ

ـالس ـــ ــابع مــن شــــــــ ـــ ـعبان ســـــــ ـــ ـه/ المواف764نة ـــــــ ـــ ـم، تمكــن الأم1363أیــار 22ق ــــــــ ـــ ــا ــــــ یر حیــار بــن مهن
(Ibn Hejr al-Askalani,1966–1967)    المعــزول عـــن الإمــرة والمتمركـــز فــي الرحبـــة مـــن

یــد مــن اعتــراض التجریــدة المملوكیــة المعــدة لمحاربتــه بقیــادة نائــب دمشــق وهزیمتهــا وجــرح وقتــل العد
بنه في السجن بمرسوم مـن السـلطان الأشـرف شـعبان بـن الحسـین بـن اأفرادها ونهب أثقالهم، ثأرا لزج 

 Ibn Qadi Shahbah, 1977, Ibn)م). 1276-1362ه/778-ه764الناصـــر محمـــد(
katheer,1986) 

لـى ب عكمـا وكانـت أراضـي الرحبـة مسـتباحة بالنهـب ومسـتهدفة بأثـارة القلاقـل وقاعـدة لإثـارة الشـغ
الســلطات المملوكیــة مــن قبــل أمــراء القبائــل البدویــة مــن آل فضــل المتنــازعین علــى الإمــرة، فقــد أدى 

 Al-Sakhawi,1992, Al-Sakhawi,1995, Ibn Taghri)تمــادي الأمیــر نعیــر بــن حیــار 
Baradi, 1990)  في طغیانه وعصیانه للأوامر المملوكیة ورفضه تنفیذ أوامر السلطان برقوق بقبـول

 ,Ibn  Hejr  al- Askalani)بـن عمـه الأمیـر سـلیمان بـن عنقـاء  العـزل وتولیتـه الإمـرة لاار قـر 

1967-1972 ,Ibn al – Sirafi, 1976)  إلى إثارة الفتنة بین أبناء البیت الواحـد مـن أبنـاء العمومـة
م أسـفرت عـن مقتـل الأمیـر سـلیمان 1397ه/800والتي تطورت إلـى معركـة بـالقرب مـن الرحبـة سـنة 

-Ibn  Hejr  al- Askalani, 1967-1972, Al)د مـن أتباعـه وتولیـة أخـوه محمـد بـن عنقـاء وعـد

Maqrizi, 2002, Ibn Qadi Shahbah, 1977)   كمـا عانـت الرحبـة كثیـراً  مـن تمـرد آل فضـل
ــوا ب ــیهم فتركـ ــة إلـ ــام الموكلـ ــوا بالمهـ ــم یقومـ ــیانهم ولـ ـوعصـ ــ ــرق،ــــــــــــ ــاع الطـ ــة لقطـ ــة عرضـ ــة الرحبـ  لاد نیابـ



 م) 1516-1260هـ/ 922-658(  العصر المملوكي أثناءمن الغزو المغولي والصراعات الداخلیة  نیابة الرحبةموقف 
 مبارك محمد الطراونة،  عدنان محمد عبیدات
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ـمالأ ــ ــنة ـــــــــــ م طلـــب المســـاعدة مـــن نائـــب دمشـــق للقـــبض 1399ه/802ر الـــذي دفـــع  نائـــب الرحبـــة سـ
  (Ibn  Hejr  Al- Askalani, 1967-1972)علیهم.

وخـلال فتــرة الصـراع علــى الســلطة بـین الســلطان الناصـر فــرج بــن برقـوق والأمــراء أبـو الفــرج جكــم 
اســتغل أولاد الأمیــر  (Al-Sakhawi,1992)وشــیخ المحمــودي (Al-Sakhawi,1992)  الظــاهري

نعیر حالة تدهور الأوضاع السیاسیة واستولوا على الكثیـر مـن الحصـون والقـلاع، وجعلـوا مـن الرحبـة 
قاعدة وسـاحة لعملیـاتهم العسـكریة، ولخشـیة قـادة حركـات التمـرد والعصـیان مـن اسـنفحال أمـرهم توجـه 

م  لمحاربــة الأمیـر العجــل بــن نعیــر  1411/ه814الأمیـر شــیخ  المحمــودي نائــب حلـب وحلفائــه ســنة 
(Al-Sakhawi,,1992)  في الرحبةAl -Maqrizi, 1997)(. 

ــیخ المحم ــن  شـ ــا أن تمكـ ـومـ ــ ــن الانف1421-1412ه/824-815( وديـــــــــــــ ـم) مـ ــ ـراد بالســــــــــــ ــ لطة ـــــــــ
ـم بعـزل الأم1415ه/818حتـى أمـر  سـنة  ـیر حســــــ -Al -Maqrizi, 1997, Al)   ین بـن نعیـرــــــــ

Sakhawi,,1992, Ibn  Hejr  al- Askalani, 1967-1972)   عـن إمـرة العـرب وتولیتهـا إلـى
واحتجاجا على قرار العزل قام الأمیر  حسـین بـن  (Al -Maqrizi, 1997)الأمیر حدیثة بن سیف .

بهـا وقطـع الطرقــات، ونهنعیـر بمحاصـرة مدینـة الرحبـة عشــرین یومـاً، ورعـي زروعهـا، وأفســد نواحیهـا، 
وأثار الفـتن وأحـرق المدینـة، ولـم یـتمكن الأمیـر حدیثـة فـي بدایـة تولیتـه الإمـرة القضـاء علـى تمـرد ابـن 
عمه وأخذ ینتظر الفرصة إلى أن ظفر به في المعركة التي دارت  بینهما قرب سـلمیة فـي رجـب سـنة 

 Ibn Hejr  al- Askalani, 1967-1972, Al)م فقتله وبعـث برأسـه إلـى السـلطان.1415ه/818

-Maqrizi, 1997)  ــن ــاركة نائـــب الرحبـــة الأمیـــر عمـــر بـ ــین بمشـ ــم  أخـــوة الأمیـــر حسـ ــا أن علـ ومـ
وطائفـة مـن عسـكر   (Ibn Hejr  al- Askalani, 1967-1972, Al -Maqrizi, 1997)شـهري،

ــنة  ــرم سـ ــن محـ ــي الأول مـ ــیرها فـ ــام وعشـ ــن آذار 819الشـ ــكری1816ه/ الأول مـ ــة العسـ ــي الحملـ ة م فـ
لمكلفة  للقضاء على تمردهم، حتى قرروا  الانسحاب  من أراضي الرحبة  وتركوها  لمنافسهم  على ا

  (Al -Maqrizi, 1997)الإمرة  الأمیر حدیثه الذي اتخذها قاعدة ومنطلقا لمحاربة عذراء بن علي  
ــدمر ف ـــ ــزمهم قـــرب تـ ــم وهـ ــر بهـ ــة  حتـــى ظفـ ــه المنهزمـ ــاردة فلولـ ــر نعیـــر ومطـ ــاد الأمیـ ــد أحفـ ــام ي اأحـ لعـ

واسـتمر ابنـاء الأمیـر  (Ibn Hejr  al- Askalani, 1967-1972, Al -Maqrizi, 1997)نفسـه.
نعیـــر وأحفـــاده فـــي غـــیِّهم وظلمهـــم وفســـادهم  حتـــى تمكـــن الأمیـــر حدیثـــة مـــن طـــردهم وإجبـــارهم علـــى 

ه/ العشـرون مـن كـانون أول 824الإنسحاب من أراضي النیابة في الرابع عشـر مـن ذي الحجـة سـنة 
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ولــدور الأمیــر عمــر بــن شــهري نائــب الرحبــة  الــداعم للأمیــر  (Al -Maqrizi, 1997). م1421
حدیثة والمشارك معه في القضـاء علـى الأمیـر عـذراء أخـذ  الأخیـر یتحـین الفرصـة للثـأر منـه فأحتـال 

 Ibn Hejr  al- Askalani, 1967-1972, Al)علیه وغدر به وحمله معه أسیراً إلـى مدینـة عانـة 
-Maqrizi, 1997) 

 الخاتمة: 

 توصلت الدراسة إلى النتائج  الآتیة:

القیــــام بالعدیــــد مــــن الحمــــلات ة فــــي مصــــر نالســــلطمهــــام الممالیــــك منــــذ تــــولیتهم الســــلاطین  هــــتما
بــلاد منطقــة توحیــد تبــاع مختلــف الأســالیب الدبلوماســیة والإداریــة التــي شــأنها العمــل علــى االعســكریة و 

ســهم بوحــدتها فــي تشــكیل  قــوة عســكریة سیاســیة قــادرة علــى ؛ توضــمها فــي دولــة واحــدةالشــام ومصــر 
المتمثلــة بالهجمــات المغولیــة المتوحشــة والتــي كانــت تهــدد جســم  للوقــوف فــي وجــه الأخطــار الخارجیــة

الدولة وكیاناتها السیاسیة في كل من بلاد الشـام ومصـر. وللوقـوف فـي وجـه التهدیـدات المغولیـة التـي 
لایات والنیابات التاابعة للدولة المملوكیة والعمل على تدمیرها وصـولاً الو كانت  تستهدف السیطرة على 

إلى مبتغاهم أراضي مصر، لذلك حـرص السـلاطین الممالیـك ومنـذ سـیطرتهم علـى السـلطة علـى ضـم 
النیابــات الشـــامیة تحـــت ســـیطرتهم، وخاصـــة النیابـــات الثغریــة الحدودیـــة التـــي علـــى تمـــاس مباشـــر مـــع  

عـن غیرهـا مـن النیابـات الشـامیة الأكبـر مسـاحة والأكثـر الرحبـة  استقلال نیابـةلى عملوا علذلك  العدو
ســكانا مثــل دمســـق وحمــص وجعلــوا تبعیتهـــا مباشــرة مــع الســـلطان المملــوكي فــي القـــاهرة، وأبقــوا علـــى 

 .الإداریة والعسكریة الموروثة من العصر الأیوبي هاتنظیمات

عتبارهـا إحـدى الحصـون لمراقبـة أعـداء السـلطنة با حرص السلاطین الممالیك على العنایة بالرحبة
ــافة  ــاكر والكشــ ــن العســ ــه مــ ــا تحتاجــ ــة مــ ــى تزویــــدها بكافــ ــوا علــ ــرقیة، وعملــ ــة الشــ ــن الجهــ ــة مــ المملوكیــ
والمستخدمین وإمدادها بالحملات والتجارید العسـكریة مـن النیابـات المجـاورة أو مـن العسـاكر المصـریة 

، وذلــك لاهمیــة موقعهــا كثغــر إســلامي فــي أقصــى الشــرق فســهوالتــي غالبــا مــا تكــون بقیــادة الســلطان ن
 تفصل بین منطقة بلاد الشام المملوكیة والعراق التي یسیطر علیها عدوهم المغول.
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لأهمیة موقع مدینة الرحبة الجغرافي والحدودي كانت أول النیابات المستهدفة من قبل قادة المفـول 
أبغـا وارغـون قاعـدة عسـكریة  العسـكریون مثـلقـادتهم م و نهسـلاطیواتخـذها  ،أثناء اجتیاحهم لـبلاد الشـام

مـــن خلالـــه الإشـــراف علـــى العملیـــات   نتمكنـــو ومركـــزاً ی منطلقـــاّ لعملیـــاتهم العســـكریةو  ة عســـاكرهملإقام ـــ
وغیرهــا مـن المنــاطق  ومراقبــة  سـیر المعــارك فـي كــل مـن حمـص وحلــب ودمشـقوتوجیههـا  العسـكریة 

 .التي كانت تجتاحها جیوشهم

ضــي نیابــة الرحبــة الصــحراوي والبعیــد عــن مدینــة دمشــق والقریــب مــن أرض امدینــة وأر  قــعســهم مو أ
إلیـه طلبـا للعـون یهرعـون  أً العدو (المغول) بأن اتخـذها العدیـد مـن قـادة حركـات التمـرد والعصـیان ملج ـ

ن والمســـاعدة مـــن العـــدو والقبائـــل البدویـــة المتذبـــذة فـــي ولاءاتهـــا. كمـــا واتخـــذها العصـــاة والمتمـــردون م ـــ
ــا للتحــالف مــع المغــول وأعــداء الســلطنة مــن الزعامــات المحلیــة وشــیوخ القبائــل  الأمــراء الممالیــك مكان

  راضي النیابة مناطق نفوذه ودیار تسكنها قبائلهم. أالبدویة التي تُعد 

ــكانها  ــة وسـ ــى النیابـ ــة الحـــدودي علـ ــة الرحبـ ــع نیابـ ــن ویـــلات الحـــروب جلـــب موقـ ــار الكثیـــر مـ بانتشـ
ــدمار  ــى والـ ــراب واالفوضـ ــة لخـ ــیل الزراعیـ ــدمیر المحاصـ ــذاء وتـ ــراض ونقـــص الغـ ــة والأمـ ــار الأوبئـ وإنتشـ

لنزعـات الخارجیـة والصـراعات للقتـال ومسـرحا ل اتكانـت سـاح سـتباحت أراضـیها التـياو  نعدام الأمـناو 
 الداخلیة.
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